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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا( 
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء 
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 ة رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد  
 غربادس للقراءات بالمالس  

 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 )سابقًا(  تكريتة التربية بجامعة الأستاذ بكلي  
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا( ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 العالي بجامعة الحسن الثان أستاذ التعليم 

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

  ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
 )سابقًا( 

  

 



 

 

 

 هيئة التحرير

 

 يوسف بن مصلح الردادي /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   قراءاتأستاذ ال

 

  القادر بن محمد عطا صوفي  عبد /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   العقيدةأستاذ 

  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة 

 الله بن إبراهيم اللحيدان عبد /د . أ
 ة أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ة نة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

 ة بجامعة الكويتأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  

  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ة بجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ

 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة 

  

 نايف بن يوسف العتيبي /د . أ
 ة التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي    أستاذ

 ربوعيعبد الله بن عيد الج /د . أ

 ة علوم الحديث بالجامعة الإسلامي   أستاذ
  

 رباح الرداديعبد الرحمن بن  /د . أ

 ة أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  
 الله بن علي البارقي عبد  /د . أ

 ة أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
  ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
( ) 

 
 لم يسبق نشره.  اجديدً البحث كون يأن  -1
 للمعرفة. ة والابتكار والإضافة  الجد  و  سم بالأصالة يت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث. م    مستلًا كون  يأن لا  -3
 ته. الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة. 70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز ) 12.000ألا يتجاوز البحث عن )   -5
 ة. والطباعي  ة يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغوي   -6
 ت من بحثه. ( مستلا  10)يمنح الباحث ا  في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا    ولها إعادة كافة للمجلة،    نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر    اعتماد فـي حال    -8

وذلك    -مقابل  بمقابل أو بدون   -ة  ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها  ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث. 

المجل لل   لا يحق    -9 للنشر في  المقبول  نشر بحثه  إعادة  أي وعاءٍ   -ة  باحث  أوعية  في  من   
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة. بعد   إلا   -النشر 

 . (Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على: ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون البحث في  -11

 ة. ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة. اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث.  ، مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة  ؛مةِّمقد ِّ -
 صلب البحث.  -
 وصيات. ؛ تتضمن النتائج والتخاتمة  -
 ة. ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة. ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(.  -
 :  على بريد المجلة المرفقات الآتية الباحث  يرُسل -

بصيغة   نموذج  (PDF)و    (WORD)البحث  ذاتي  ،  سيرة  خطاب  التعهد،  مختصرة،  ة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير. 

 
( )  ت في  إلى    فصيل يرجع  العامة  القواعد  للمجلة: اهذه  الإلكترون    لموقع 

 http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظرلآراء الواردة فـي اا

 الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 

    

 

 

 

 

  



 

 

 زءمحتويات الج

 م البحث الصفحة
   

11 
 »تنزيل القرآن وعدد آياته واختلاف الناس فيه« منهج ابن زَنَجلَةَ في عد الآي من خلال كتابه:

 -1 -دراسة وصفيَّة مقارنة  -
 د / أسرار بنت عايف الخالدي

   

67 

»نزهة القلوب في تفسير  توجيه القراءات الشاذة المغايرة لمعنى المتواتر الواردة في كتاب:

 هـ( 330لابن عُزَير السجستاني ) القرآن العزيز«غريب 

 -جمعًا ودراسةً  -

2- 

 طارق بن سعيد أبورُبعه السِّهلي الحربي د /

   

133 
 هـ( جمعًا ودراسة320ًوقوف أبي العباس محمد بن يعقوب المعروف بالمعدَّل المتوفَّى بعد سنة )

 -3 -سورة البقرة أنموذجًا  -
 رحيل بن سافر العنزينواف بن  /د 

   

189 
ِّ﴾ِّڌ ڍ ڍ ڇ﴿ِّ تعليق المنقاري على تفسير البيضاوي في تفسير قوله تعالى: 

 -4 -ةتحقيق ودراس -
 فاطمة جبران القحطاني د /

   

233 
 الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب الإتقان

 -5 -دراسة وصفيَّة  -
 سليمان بن إبراهيم اللاحمفاطمة بنت  د /

   

289 

 مِن رجال الكتب السِّتَّة وسائر مؤلَّفات )لا بأس به(  هـ(245مَن قال فيه  الإمام دُحيمٌ )ت

 أصحابها

 -ودراسة  ع جم -

6- 

 عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين ابن محمود /د أ. 

   

371 

 نـهاية الأفضال في تشريف الآل

 هـ( 952لأبي الحسن محمد بن محمد الـبكري الصِّدِّيقي )ت 

 -تحقيق ودراسة  -

7- 

 أسـماء سعد عايض الزايدي د /

   

443 
 تأثير التورع في الصناعة الحديثيَّة

 -دراسة وصفيَّة تحليليَّة  -

8- 
 د / صالح بن غالب عواجي أ .
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 ملخص البحث

 
فِ كتاب  القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال  البحث:  موضوع 

 . - دراسة وصفية  -الإتقان
يعنى البحث ببيان منهج الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب 
الإتقان، مرتكزا فِ ذلك على المنهج الوصفي، وقد تكون من ستة مباحث، وانتهى  

 إلى عدد من النتائج، منها: 
الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان إما أن يكون   -

 بذكر الآية شاهدا للمسألة، وإما أن يكون بذكر دلالة الآية على المسألة. 
للاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان أصول يرتكز    -

 عليها، كما أنه يرد لعدة أسباب، وله أنواع بعدة اعتبارات . 
لا يقتصر الاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان على السيوطي؛ بل قد يكون  -

 المستدل هو الصحابي، أو التابعي، أو أحد العلماء من بعد السلف. 
 علوم القرآن(.   -  الاستدلال   - )الإتقان   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
Research Topic: Inference From the Quran on Issues of Quranic 

Sciences in "Al-itqan” Book- Descriptive Study   
This study examines the methodology of using Qur'anic evidence 

to support issues related to the sciences of the Qur'an in Al-Itqan, 
employing a descriptive approach. The research is structured into six 
sections and concludes with several key findings, including  : 

-Qur'anic evidence in Al-Itqan is utilized either by citing a verse as 
supporting proof for a particular issue or by explaining the verse’s 
implication regarding the issue  . 

-The use of Qur'anic evidence in Al-Itqan is based on established 
principles, serves multiple purposes, and can be classified into various 
types according to different considerations   . 

-The reliance on Qur'anic evidence in Al-Itqan is not exclusive to 
Al-Suyuti; rather, it may originate from a Sahabi, a Tabi’i, or a 
scholars from later generations . 

Keywords: (Al-Itqan, inference, Quranic sciences). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

نبينا   الحمد والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله 
 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ، وعلى آله وصحبهصلى الله عليه،  محمد  

 وبعد: 

وقاعدتهم فإن القرآن الكريم محل عناية العلماء واهتمامهم، فهو ركيزتهم الأولى،  
الأساس، ومنبعهم الأهم، ومستفتح أدلتهم، أفنوا فيه أعمارهم، وبذلوا فيه جهدهم، 

 على وجه لا مثيل له ولا نظير. 
السيوطي فِ كتابه  الدين  الكريم جلال  القرآن  خدمة  جهد فِ  له  وممن كان 

الإتقان يعد كتاب  القرآن"؛ حيث  علوم  والكاتبين فِ )  "الإتقان فِ  الباحثين  عمدة 
، يقول ابن عقيلة المكي: )إن من أحسن العلوم وأفضلها وأنفعها علوم (١) (هذا الفن

القرآن... وقد ألف بعض الأئمة الأعلام كتبا فِ هذا المعنى، وأحسنها كتاب الإتقان 
...فهو كتاب نفيس شريف، وتأليف عزيز لطيف ... جمع فيه من علوم القرآن ما لم 

 .(٢)يسبق إلى جمعه...(
ولما كان الأمر كذلك عمدت إلى كتابة هذا البحث المتعلق بكتاب الإتقان، 

 
 . ١:٣٧محمد عبد العظيم الزرقاني، "مناهل العرفان فِ علوم القرآن"،  (١) 
)ط    (٢)  القرآن"،  علوم  والإحسان فِ  "الزيَدة  عقيلة،  ابن  أحمد  بن  الشارقة،  ١محمد  ، جامعة 

 . ١/٨٣م(، ٢٠٠٦-ه١4٢٧
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 وسميته:
 مسائل علوم القرآن في كتاب الإتقانعلى الاستدلال بالقرآن 

 دراسة وصفية( )
  وأسباب اختياره: همية البحثأ

 فِ تقرير المسائل وإثباتها.   أهمية الدليل القرآني -
 . بعده  ا جاء القرآن، فهو عمدة ممكانة كتاب الإتقان بين كتب علوم  -
الاستدلال  - موضوع  يؤصل  القرآن  البحث  علوم  مسائل  على  من بالقرآن 

 خلال أجمع كتاب فِ بابه.
 منزلة السيوطي العلمية. -
 المساهمة فِ خدمة كتاب الإتقان. -
 عدم وجود دراسة تناولت هذا الموضوع. -
  :هداف البحثأ

 . بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان الاستدلال    طريقة بيان -
 . صيغ الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان معرفة  -
القرآن فِ كتاب   الكشف عن أصول- الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم 

 . الإتقان 
أسباب الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الوقوف على  -

 . الإتقان 
 . أنواع الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان بيان -
 . المستدل بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان   معرفة-

 :الدراسات السابقة

الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم "  بعد البحث لم أجد من درس موضوع 
 ". القرآن فِ كتاب الإتقان 
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 منهج البحث:

سار البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك باستقراء كتاب الإتقان -
 وتتبع المواضع فيه، ثم وصفها وتصويرها وعرضها عرضا منهجيا.

النماذج فِ هذه الدراسة جاءت على وجه التمثيل لا الحصر، واكتفيت بذكر -
مثالين؛  فيه  أوردت  الأول  المبحث  عدا  ما  الدراسة،  تقسيمات  مثال واحد فِ جميع 

 لكونه فِ بيان طريقة الاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان، وليتضح المراد به. 
 مراعاة التنوع فِ مسائل علوم القرآن فِ أمثلة الدراسة. -
 التعليق على الآيَت المستدل بها حسب ما يناسبها. -
الاستدلال  - منهج  ببيان  الوصفي،  المنهج  على  قائمة  على الدراسة  بالقرآن 

مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان، سواء كان الاستدلال للسيوطي أو لغيره، دون 
تكفيه  لا  بما  يطول  أمر  لأنه  منها؛  الراجح  وبيان  المسألة  فِ  الواردة  الأقوال  مناقشة 
فِ  الواردة  القرآن  علوم  مسائل  تعدد  مع  خاصة  البحث،  هذا  صفحات  وتستوعبه 

 البحث. 
 كتابة الآيَت بالرسم العثماني.-
 تخريج الأحاديث مع ذكر الحكم عليها إن لم تكن فِ الصحيحين.-

 خطة البحث:

 تكون البحث من مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، وهي على النحو الآتي: 
وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات   المقدمة:

 السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
الأول:   في  طريقة  المبحث  القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال 

 كتاب الإتقان، وفيه مطلبان: 
 للمسألة.   شاهداالمطلب الأول: ذكر الآية  

 المطلب الثاني: ذكر دلالة الآية على المسألة. 
في   القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال  صيغ  الثاني:  المبحث 
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 ، وفيه مطلبان: كتاب الإتقان
 المطلب الأول: صيغ صريحة. 

 المطلب الثاني: صيغ غير صريحة.
ال في  أصول  :  ثالثالمبحث  القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال 

 ، وفيه خمسة مطالب:كتاب الإتقان
 المطلب الأول: القرآن الكريم. 
 المطلب الثاني: السنة النبوية. 

 المطلب الثالث: اللغة. 
 المطلب الرابع: قول الصحابي. 
 المطلب الخامس: قول التابعي. 

ال في  رابعالمبحث  القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال  أسباب   :
 ، وفيه ثلاثة مطالب:كتاب الإتقان

 المطلب الأول: إثبات وقوع المسألة.
 المطلب الثاني: بيان صحة بعض الأقوال.

 المطلب الثالث: بيان بطلان بعض الأقوال.
في   القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال  أنواع  الخامس:  المبحث 

 ، وفيه ثلاثة مطالب:كتاب الإتقان
 المطلب الأول: أنواع الاستدلال باعتبار موضعه. 

 المطلب الثاني: أنواع الاستدلال باعتبار نوع الدلالة. 
 . المطلب الثالث: أنواع الاستدلال باعتبار القبول وعدمه

القرآن في كتاب  السادس: المستدلون بالقرآن على مسائل علوم  المبحث 
 ، وفيه ثلاثة مطالب:الإتقان

 : الصحابة. ولالمطلب الأ 
 : التابعون. نيالمطلب الثا 
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 : العلماء من بعد السلف. ثالثالمطلب ال
 وفيها نتائج البحث، وتوصياته.  الخاتمة:
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الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب  طريقةالمبحث الأول: 

 الإتقان

 وفيه مطلبان: 
 لمسألةشاهدا ل المطلب الأول: ذكر الآية

 فِ كتاب الإتقان، له طريقتان: لاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن  ا
 . للمسألةلآية القرآنية شاهدا  : ذكر االأولى

العرب   لغة  اللغة جاء فِ  ،  عدة معانيشمل  يمصطلح عام  الدليل فِ  معجم 
 .(١)(ما يستدل به، برهان، بينة، حجة، شاهد، علامةالمعاصرة: )دليل:    العربية

لأي قرآنيا  من ذكر شاهدا  ، فوالدليل بمعنى الشاهد هو المراد فِ هذا المطلب
 . فهو مستدل لوقوع تلك المسألة وثبوتهامن مسائل علوم القرآن  مسألة 

، فالاستشهاد أحد معاني الاستدلال، لغة  الشاهد أحد معاني الدليل وإذا كان  
استدلال   استشهاد  فكل  وخصوص،  عموم  والاستشهاد  الاستدلال  مصطلح  وبين 

  . اوليس كل استدلال استشهاد
القرآنية  وشواهدها  القرآن  علوم  مسائل  يذكر  الإتقان  فِ  مستدلا   والسيوطي 

المسائل تلك  وقوع  على  السيوطي ،  بذلك  مقول  من  بعضها  الاستدلالات  وهذه 
 . من منقوله  ها وبعض

 ، مثال ذلك: ا فِ الإتقان كثير جاء  بهذا المعنى    لوالاستدلا
 نم  نخ نح نج مي مى  مم مخ مجمح لي لى لم لخ}  قوله تعالى:   -
 [. 4-1{ ]سورة الإخلاص: هى هم هج ني نى

ورد في الإتقان ذكر هذه السورة شاهدا لمسألة من مسائل علوم القرآن وهي: 
 

، عالم  ١أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، "معجم اللغة العربية المعاصرة" )ط    (١) 
 .         ١:٧٦4م(،  ٢٠٠٨ -هـ ١4٢٩الكتب، 
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مسألة تفاضل القرآن؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم   ،(١)احشدوا)عليه وسلم قال:  

بعضنا  فقال  ثم دخل،  أحد،  هو الله  قل  فقرأ:  وسلم،  عليه  نبي الله صلى الله  خرج 
لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله صلى 
الله عليه وسلم، فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنّا تعدل ثلث 

  .(٣() ٢) (القرآن 
( تيمية:  ابن  فضل قال  وسلم فِ  عليه  النبي صلى الله  عن  المأثورة  الأحاديث 

حتى قال   ؛وأنّا تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرها{  لي لى لم لخ}
طائفة من الحفاظ كالدارقطن: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فِ فضل سورة 

 .(4) ({لي لى لم لخ}من القرآن أكثر مما صح عنه فِ فضل  
شرح جوامع الأخبار ذكر السعدي سر معادلة سورة   الأبراربهجة قلوب  وفِ  

 
السلام محمد    (١)  عبد  تحقيق:  اللغة"  "مقاييس  فارس،  بن  أحمد  ينظر:  اجتمعوا،  أي  احشدوا: 

 م( مادة )حشد(. ١٩٧٩  -هـ  ١٣٩٩هارون، )دار الفكر، 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، "صحيح مسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )ط    (٢) 

م(، فِ )صلاة المسافرين وقصرها( باب  ١٩٩١  -ه١4١٢، بيروت: دار الكتب العلمية،  ١
 (. ٨١٢)فضل قراءة قل هو الله أحد( حديث رقم )

ينظر: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، تحقيق: مركز   (٣) 
والدعوة   والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  السعودية،  العربية  )المملكة  القرآنية  الدراسات 

 . ٢١4١-٢١٣4والإرشاد، مجمع الملك فهد(، ص:  
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "مجموع الفتاوى"، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم،    (4) 

السعودية   العربية  المصحف،    –)المملكة  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  -ه ١4٢٥المدينة، 
 . ١٧:٢٠٦م(، ٢٠٠4
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الإخلاص لثلث القرآن وهو بسبب ما تضمنته من المعاني العظيمة؛ حيث اشتملت 
على توحيد الله وإفراده بذلك، وتنزيهه عن كل عيب ونقص، وهذا المعنى يعتبر أصل 

 .(١) الأصول وأسها
يكون   هذا  استدلال وعلى  القرآن  تفاضل  على  الإخلاص  بسورة  الاستشهاد 

 على وقوع هذه المسألة وثبوتها. 
تعالى:  - ]سورة مح مج لي لى لم لخ }  قوله   }

 [. 102النساء:
ورد في الإتقان ذكر هذه الآية شاهدا لمسألة السفري، وهي ما نزل من القرآن 

 على النبي صلى الله عليه وسلم سفرا. 
الإمام أحمد   قال:  أخرج  الزرقي  عياش  مع رسول الله صلى الله ) عن أبي  كنا 

بعسفان  وسلم  المشركون   ،عليه  الوليد   ،فاستقبلنا  بن  خالد  وبين   ،عليهم  بيننا  وهم 
فقالوا: قد كانوا على حال   ،القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر

أبنائهم  من  إليهم  أحب  هي  صلاة  الآن  عليهم  تأتي  قالوا:  ثم  غرتهم،  أصبنا  لو 
والعصر   الظهر  بين  الآيَت  بهذه  السلام  عليه  جبريل  فنزل  قال:   لخ }وأنفسهم، 

، قال: فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه {مح مج لي لى لم
وسلم فأخذوا السلاح، قال: فصففنا خلفه صفين، قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع 
فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، والآخرون قيام 
يحرسونّم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فِ مكانّم، ثم تقدم هؤلاء إلى 
رفع  ثم  فركعوا جميعا،  ثم ركع  قال:  إلى مصاف هؤلاء،  هؤلاء  وجاء  مصاف هؤلاء، 

 
شرح    (١)  فِ  الأخيار  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  "بهجة  السعدي،  ناصر  بن  الرحمن  عبد  ينظر: 

)ط   الأخبار"،  والأوقاف  4جوامع  الإسلامية  الشئون  وزارة  السعودية:  العربية  المملكة   ،
 . ١٨٢هـ(، ص:١4٢٣والدعوة والإرشاد، 
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فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، والآخرون قيام 
قال:  انصرف،  ثم  عليهم  سلم  ثم  فسجدوا  الآخرون،  جلس  جلس  فلما  يحرسونّم، 
بن  بأرض  ومرة  بعسفان،  مرة  مرتين:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فصلاها 

 .(١) (سليم

وهي   (٢)فِ عسفان وذلك  الآية نزلت حال سفر النبي صلى الله عليه وسلم،  
ومزارع) ونخيل  منبر  بها  جامعة  مكة  ،قرية  من  ميلا  وثلاثين  ستة  حد   ،على  وهي 

 .(٣)(تهامة

وفِ الاستشهاد بالآية دليل على أن نزول القرآن لم يكن حضرا فقط؛ بل إن 
  على النبي صلى الله عليه وسلم فِ أسفاره. منه ما نزل 

 المطلب الثاني: ذكر دلالة الآية على المسألة

 الطريقة الثانية للاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان: 
 : أيهو ذكر دلالة الآية على المسألة، بمعنى أن الدلالة تؤخذ وتنتزع من الآية،  

 ى المسألة.يوجد فِ الآية ما يدل عل
بالقرآن،  الاستدلال  أنواع  فِ  لاحقا  عنها  الحديث  وسيرد  تتنوع،  والدلالات 

 ومن أمثلة ذلك: 
 [. 29{ ]سورة الأعراف:كح كج قم}  قوله تعالى:  -

 
عادل    -أحمد بن حنبل الشيباني، "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: شعيب الأرنؤوط    (١) 

(،  ١٦٥٨٠م(، حديث رقم )١٩٩٩ -هـ  ١4١٩، مؤسسة الرسالة،  ١مرشد، وآخرون، )ط  
 قال محققوا المسند: إسناده صحيح. 

 . ١١٨ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٢) 
البلدان". )ط    (٣)  :  4م(،  ١٩٩٥، بيروت: دار صادر،  ٢يَقوت بن عبد الله الحموي "معجم 

١٢٢ . 
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دلالة الآية على مسألة من مسائل علوم القرآن، وهي:   جاء فِ الإتقان ذكر 
 مسألة الجدل في القرآن الكريم. 

الإعادة على  بقياس  البعث  إثبات  الجدل: هو  الآية على مسألة  دلالة  ووجه 
 .(١) الابتداء

كما ، قال الحسن: )فقياس الإعادة على الابتداء أسلوب من أساليب الجدل
 .(٢)(فأحياكم، كذلك يميتكم ثم يحييكم يوم القيامةبدأكم ولم تكونوا شيئا  

 .(٣)(تقريرا لإمكانّا والقدرة عليها  ؛شبه الإعادة بالإبداءفالله )

مأخوذ   المسألة  هذه  على  هنا  بالآية  التشبيه   من ومنتزع  الاستدلال  أسلوب 
 . الآيةالوارد فِ  

( الآية:  تفسير  عند  زهرة  أبو  بالبعث،   وفِ قال  الإيمان  إلى  دعوة  النص  هذا 
وتذكير به، وهذا التذكير يحمل فِ نفسه دليله، و"الكاف" دالة على التشبيه، والمعنى 
بهذا البدء بالخلق والتكون تعودون، أي يعيدكم كما بدأكم، ففي الآية ذكر للبعث، 
والله  أهون،  وأنه  الإنشاء،  على  الإعادة  بقياس  عليه  والدليل  به،  الإيمان  إلى  ودعوة 

 .(4)(على كل شيء قدير
وقد عبر المفسرون عن أسلوب الجدل فِ هذه الآية بالاحتجاج قال ابن جزي: 

 
 . ١٩٥٦ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن" ص:  (١) 
محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: عبد الله التركي بالتعاون   (٢) 

،  ١مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، )ط  
 . ١4٥: ١٠م(،  ٢٠٠١ -هـ ١4٢٢دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

تحقيق:    (٣)  الكريم".  الكتاب  مزايَ  إلى  السليم  العقل  "إرشاد  السعود،  أبو  محمد  بن  محمد 
 . ٣٣٨: ٢عبدالقادر أحمد عطا. )مكتبة الريَض الحديثة(، 

 . ٢٨١4: ٦محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة، "زهرة التفاسير"، )دار الفكر العربي(،  (4) 
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 .(١)(احتجاج على البعث الأخروي بالبدأة الأولى{  كح كج قم})

 [. 2{ ]سورة البقرة:نج مي مممى محمخ مج  لي لى}  قوله تعالى:  -

القرآن، وهي:  الآية على مسألة من مسائل علوم  الإتقان ذكر دلالة  ورد في 
 مسألة العموم في القرآن الكريم.

وجه دلالة الآية على مسألة العموم: هو "لاريب"؛ حيث جاءت كلمة ريب و 
  .(٢)فِ سياق النفي، والنكرة فِ سياق النفي تفيد العمومنكرة  

يقول  الآية،  من  وانتزع  أخذ  المسألة  هذه  على  هنا  بالآية  فالاستدلال 
( تعالى:  الشنقيطي:  النفي ركبت مع    {مممى محمخ مج}قوله  نكرة فِ سياق  ، "لا"هذه 

والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص فِ العموم، كما تقرر فِ علم ،  فبنيت على الفتح
التي   " لا"هذه التي هي نص فِ العموم هي المعروفة عند النحويين:    " لا"   الأصول و 

العاملة عمل ليس فهي ظاهرة فِ العموم لا نص فيه، وعليه   " لا" لنفي الجنس، أما  
 .(٣) (ن العظيمآ فالآية نص فِ نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القر 

 
، دار الكتب  ١محمد بن أحمد بن جزي، "التسهيل لعلوم التنزيل". ضبطه: محمد سالم. )ط    (١) 

"معاني  ٢٨٧:  ١م(،  ١٩٩٥-هـ  ١4١٥العلمية،   الزجاج،   السري  بن  إبراهيم  وينظر:   ،
)ط   شلبي،  الجليل  عبد  تحقيق:  وإعرابه".  الكتب،  ١القرآن  عالم  بيروت:    -هـ    ١4٠٨، 

؛ ومحمود بن عمرو الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"،  ٣٣١:  ٢م(،  ١٩٨٨
العربي  ١)ط   الكتاب  دار  بيروت:  علي  ٧٧:  ٢م(،  ٢٠٠٦-ه١4٢٧،  بن  محمد  ؛ 

)ط   القدير"،  "فتح  بيروت  ٢الشوكاني،  الطيب،     –،  الكلم  دار  -هـ١4١٩دمشق: 
 . ٢٢٧: ٢م(، ١٩٩٨

 . ١4١٣ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٢) 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، "دفع إيهام الاضطراب عن آيَت الكتاب". )ط    (٣) 

تيمية، توزيع  مكتبة الخراز  ١ القاهرة: مكتبة ابن  م(، ص:  ١٩٩٦  -هـ  ١4١٧جدة،    –، 
 = 
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ومعنى نفي الريب عن القرآن أنه فِ علو شأنه وسطوع برهانه ووضوحه وجلائه 
لا مجال فيه للظن والشك، فالعرب مع بلوغهم الدرجة العالية من الفصاحة والبلاغة لم 

دليل على وصوله مرتبة لا يشك فيه من كان له يستطيعوا معارضته ومحاكاته، وهذا  
 .(١)عقل ولب

 على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان.   ه طريقة الاستدلال بالقرآنهذ
صيغ الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب  المبحث الثاني:

 الإتقان

 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: صيغ صريحة

بعبارات  ورد  الإتقان  فِ كتاب  القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال 
الاستدلال،  مستدلا،  أدلة،  استُدل،  "دليل"، كعبارة:  من كلمة  اشتقت  صريحة، 

 استَدل، مستدلين، استدلوا، ومن المواضع التي جاء فيها ذلك: 
بل ورد أنّا أول ما نزل كما سيأتي   ؛سورة الفاتحة: الأكثرون على أنّا مكية)-

{  سم سخ سح سج خم}  : لذلك بقوله تعالى  تدل واس    ، فِ النوع الثامن
 .(٢)([87]سورة الحجر: 

وها أنا أذكر ما وقفت على ...  فصل: فِ ذكر ما استثن من المكي والمدني )-

 
 = 

٦ . 
،  ٢ينظر: محمد جمال الدين بن محمد القاسمي، "محاسن التأويل". تحقيق: محمد باسل ، )ط    (١) 

 . ٢4٣: ١م( ٢٠٠٢-ه١4٢4بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . ٦٠السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:  (٢) 
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 . (١)(الاستثناء  أدلة  وأشير إلى ...  استثنائه من النوعين مستوعبا ما رأيته من ذلك  
العطف:  - فِ  أقسام: )قاعدة  ثلاثة  ثلاث ...    هو  وله  المحل:  على  وعطف 

فلا يجوز "إن   ،الثالث: وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل... إلى أن قال:    شروط
، وهو قد زال بدخول "إن" ،لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء  ؛زيدا وعمرا قاعدان"

 خج  حم حج جم جح}بقوله تعالى:  مستدلا    وخالف فِ هذا الشرط الكسائي

 . (٢)([69{ ]سورة المائدة: خم
اختلف فِ جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه فمنعه البيانيون :  مسألة)-

بقوله   مستدلينوأجازه الصفار وجماعة    ،وابن عصفور ونقله عن الأكثرينوابن مالك  
البقرة:لى  لم لخ}تعالى:   ]سورة  ]سورة لج كم}،  [25{   }
 . (٣) ([13الصف:

وأنكر قوم   ،وقيل بالمفهوم   ، فقيل بالمنطوق  ،الجمهور على أنّا للحصر  " إنما)"-
إيَهإ أبو حيان   ، فادتها  بأمور:واستدل    ، منهم  تعالى:    مثبتوه  قوله   في فى}منها 

 .(4) ([173{ ]سورة البقرة:قي قى
المفصل)- فقال فِ شرح  الحاجب  ابن  ذلك  الذي   : وخالف فِ  الاختصاص 

 تز تر}على ذلك بقوله:    واستدل   ، يتوهمه كثير من الناس من تقديم المعمول وهم
د ورُ   [66{]سورة الزمر:سم سخ سح}ثم قال:    [2{ ]سورة الزمر:تى تن تم

 .(٥)...(  {  تى تن تم } بأن    الاستدلالهذا  
 

 . 4٨المرجع السابق، ص: (١) 
 . ١٣٢٧المرجع السابق، ص:  (٢) 
 . ١٣٣٠المرجع السابق، ص:  (٣) 
 . ١٥٦٩المرجع السابق، ص: (4) 
 . ١٥٧٧المرجع السابق، ص:  (٥) 
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ما  )- بهوأقوى  هارون   استدلوا  من  أفضل  أن موسى  على  ولمكان   ،الاتفاق 
موضع:   فِ  قيل  طه: كم كل }السجع  ]سورة  الفواصل ،  [70{  ولما كانت 

 .(١)([48{ ]سورة الشعراء:كى كم كل}موضع آخر بالواو والنون قيل:  

 المطلب الثاني: صيغ غير صريحة

أيضا  ورد  الإتقان  فِ كتاب  القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  الاستدلال 
أمثلته،  القرآن،  الواردة فِ  الألفاظ  مثاله،  أمثلة،  مثال،  بعبارات غير صريحة، كعبارة: 

 ومن المواضع التي جاء فيها ذلك: 
مدني:    مثال)- وحكمه  بمكة  نزل  { بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}ما 

 . (٢) ([13]سورة الحجرات: 

الليل   ،النهاري كثيرة  أمثلة )- وأما  نّارا  القرآن  أكثر  نزل  حبيب  ابن  قال 
  .(٣)(منها: آية تحويل القبلة :أمثلةفتتبعت له  

جمعا)- نزل  وما  مفرقا  نزل  القرآن ،  ما  غالب  السور   أمثلتهومن    ،الأول  فِ 
قوله:    {لم}القصار:   إلى  منها  نزل  ما  العلق:بج ئه ئم}أول  ]سورة   }  1-

5])(4). 
الفقهاء)- قال  أعجمية كما  أصولها  الأحرف  للعرب   ؛ هذه  وقعت  لكنها 

 ، ثم نزل القرآن   ،فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية
فمن قال إنّا عربية فهو صادق، ومن قال   ، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب

فصادق  سرد  ...    أعجمية  القرآنوهذا  في  الواردة  على   الألفاظ  مرتبة  ذلك  من 
 

 . ١٧٨٨السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:  (١) 
 . ١١١المرجع السابق، ص:  (٢) 
 . ١٣٧المرجع السابق، ص:  (٣) 
 . ٢44المرجع السابق، ص:  (4) 
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  .(١)...(  [18{ ]سورة الواقعة:مخ}  حروف المعجم: 
 ئر ّٰ ِّ ُّ}من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى:    ومثاله  )الالتفات ... -

 . (٢)([22{ ]سورة يونس:ئن ئم ئز
الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب أصول : ثالثالمبحث ال

 الإتقان

 مطالب: وفيه خمسة  
 المطلب الأول: القرآن الكريم

للاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان مستندات يرتكز عليها، يأتي فِ مقدمتها 
  القرآن الكريم، مثال ذلك:

   وذلك لقول الله تعالى فِ سورة الحجر   أحد شواهد القرآن المكي؛  سورة الفاتحة 
الحجر: صخ صح سم سخ سح سج خم} ]سورة   والسبع  [87{ 

عن أبي سعيد بن المعلى، قال:  المثاني هي سورة الفاتحة كما جاء فِ الحديث الصحيح 
كنت أصلي فِ المسجد، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يَ 

 خم خج حم حج}  رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: " ألم يقل الله
الأنفال: صخ صح سم سخ سح سج ]سورة  لي:    [24{  قال  لأعلمنك )ثم 

ثم أخذ بيدي، فلما   (سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد
، قال: (ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة فِ القرآن )أراد أن يخرج، قلت له:  

 . (٣) (هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته  الحمد لله رب العالمين)

 
 . ٩4١المرجع السابق، ص:  (١) 
 . ١٧٣٣المرجع السابق، ص:  (٢) 
الكتاب(    (٣)  فاتحة  فِ  جاء  )ما  باب  القرآن(  )تفسير  "الصحيح" كتاب  فِ  البخاري  أخرجه 

 = 
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النبي صلى الله   الدلالة: أن  آية وجه  الواردة فِ  المثاني  السبع  عليه وسلم فسر 
فيها   الله  امتن  وقد  بالاتفاق،  مكية  الحجر  وسورة  الفاتحة،  بسورة  سورة -الحجر 

على رسوله صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة، فدل على تقدم نزول سورة   -الحجر
 .(١) الفاتحة على سورة الحجر؛ إذ يبعد أن يمتن الله على رسوله بما لم ينزل بعد 

ومتى ثبت النص الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فِ شيء فلا كلام لأحد )
 .(٢) (معه أو بعده صلى الله عليه وسلم

وبهذا تكون سورة الفاتحة شاهدا على مسألة المكي من السور، ومستند ذلك 
 القرآن الكريم. 

تيمية ابن  )يقول  دل  :  ريب كما  بلا  بمكة  نزلت  الكتاب  قوله وفاتحة   عليه 
وقد ثبت فِ الصحيح   { صخ صح سم سخ سح سج خم}تعالى:  

  (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
 . (٣) (وفيها كلام مشركي مكة وحاله معهم، وسورة الحجر مكية بلا ريب

 المطلب الثاني: السنة النبوية

أحد النبوية  بالقرآن  وأصول  مستندات    السنة  علوم الاستدلال  مسائل  على 
 فِ كتاب الإتقان، مثال ذلك: القرآن  

الفتح:مج لي لى لم لخ}  :قوله تعالى   أخرج   ،ليلا  نزلت  [ 1{ ]سورة 
عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير فِ البخاري  

بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء 
 

 = 
 (. 44٧4حديث رقم )

 . ٦٠ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (١) 
 . ٧٧: ٨محمد سيد طنطاوي، "التفسير الوسيط للقرآن الكريم". )دار المعارف(،  (٢) 
 . ١٩٠: ١٧ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (٣) 
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فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، وقال 
عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يَ عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
المسلمين،  أمام  تقدمت  ثم  بعيري  فحركت  عمر:  قال  يجيبك،  لا  ذلك  مرات كل 
وخشيت أن ينزل فِ قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال: فقلت: لقد 
خشيت أن يكون نزل فِ قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، 

ثم   (لقد أنزلت علي الليلة سورة، لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)فقال:  
 . (٢() ١)[1{ ]سورة الفتح: مج لي لى لم لخ}قرأ: قوله تعالى:  

على مسألة من مسائل علوم القرآن وهي النزول الليلي،   الفتح هنا شاهد آية  
 ومستند ذلك الحديث الصحيح.

المسألة  هذه  على  الدلالة  فِ  جاءت صريحة  الحديث  وذلك وعبارة  قوله فِ    ، 
 ."ليلا"يسير معه 

 المطلب الثالث: اللغة.

بالقرآن    أصولومن   القرآن  الاستدلال  علوم  مسائل  الإتقان على  فِ كتاب 
 ، مثال ذلك: لغةال

 تر  بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز}  قوله تعالى: 
اسُتدل بالآية على   [ 217{ ]سورة البقرة:ثزثم ثر تي تى تن تم تز

جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر، فالمسجد الحرام عطف على 
 .(٣) الهاء في "به" من غير إعادة حرف الجر؛ وذلك واقع في كلام العرب شعرا ونثرا

 فالآية هنا دليل على هذه المسألة ومستند هذا الاستدلال لغة العرب. 

 
 (. 4١٧٧البخاري "الصحيح"، فِ كتاب )المغازي( باب )غزوة الحديبية( حديث رقم ) (١) 
 . ١44ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٢) 
 . ١٣٣4ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٣) 
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 والعطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر فيه ثلاثة مذاهب: 
 الأول: عند العطف على الضمير المجرور يجب إعادة حرف الجر إلا للضرورة. 

 الثاني: يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر مطلقا. 
التفصيل، وهو إن أكد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض الثالث:  

 .(١) " مررت بك نفسك وزيد " نحو:  
أحدهما: أنه فِ التفسير الكبير ذكر الرازي أن جر المسجد الحرام فيه وجهان: ) 

والثاني: وهو قول الأكثرين: أنه عطف على سبيل الله قالوا:   ، عطف على الهاء فِ به
تعالى:   قوله  تعالى:  بقوله  متأكد   هج ني نى نم نخ نح نج} وهو 

بأنه لا يجوز العطف  :واعترضوا على الوجه الأول [ 25الحج:{ ]سورة هى هم
: لم ... ثم ذكر الجواب عن ذلك فقال  على الضمير، فإنه لا يقال: مررت به وعمرو

الحرام وبالمسجد  به  وكفر  التقدير:  يكون  حتى  فيه  الجر  حرف  إضمار  يجوز   ؟ لا 
{  يميى يخ يح}والإضمار فِ كلام الله ليس بغريب، ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة 

النساء: مقبولا   [ 1]سورة  لكان  اللغة  هذه  روى  حمزة  أن  ولو  الخفض  سبيل  على 
 . (٢) (بالاتفاق، فإذا قرأ به فِ كتاب الله تعالى كان أولى أن يكون مقبولا

الآية:)و  فِ  المجرور  الضمير  على  العطف  فِ  حيان  أبو  فِ يقول  ذلك  يجوز 
 لأن السماع يعضده، والقياس يقويه.  ؛ الكلام مطلقا

أما السماع فما روي من قول العرب: ما فيها غيره وفرسه، بجر الفرس عطفا 
على الضمير فِ غيره، والتقدير: ما فيها غيره وغير فرسه، والقراءة الثانية فِ السبعة: 

أي: وبالأرحام، وتأويلها على غير العطف على الضمير، مما   {ٍّ  يميى يخ يح}

 
؛ أحمد بن يوسف السمين الحلبي، "الدر المصون  ٢٣٨:  ٢ينظر: أبو حيان، "البحر المحيط"،    (١) 

 . ٣٩4: ٢فِ علوم الكتاب المكنون"، تحقيق: أحمد الخراط، )دمشق، دار القلم(  
 . ٣/٢٥٩الرازي، "التفسير الكبير"،  (٢) 
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الفصاحة عن  الكلام  الغلط  ...    يخرج  أو  فيها  اللحن  ادعى  فقد  ومن  حمزة  على 
 ...   كذب، وقد ورد من ذلك فِ أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة

فأنت ترى هذا السماع وكثرته، وتصرف العرب   :وساق عدة أبيات فِ ذلك، ثم قال 
فتارة عطفت بالواو، وتارة بأو، وتارة ببل، وتارة بأم، وتارة بلا،  العطف،  فِ حرف 

وأما القياس ...  وكل هذا التصرف يدل على الجواز، وإن كان الأكثر أن يعاد الجار  
يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جار، كذلك يجوز أن يعطف  فهو أنه كما يجوز أن 

تقرر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من كلام   وإذا...    عليه من غير إعادة جار
ال على  الحرام،  والمسجد  ونظمها، كان يخرج عطف:  نثرها  به، العرب فِ  ضمير فِ: 

 .(١) (أرجح، بل هو متعين، لأن وصف الكلام وفصاحة التركيب تقتضي ذلك
وذكر المفسرون أن الكفر بالمسجد الحرام يكون بعدم شكر الله تعالى على ما 

آمنا  حرما  لهم  جعل  حيث  عليهم،  به   تز تر بي بى بن بم}  أنعم 

بالمسجد الحرام   ومن الكفر  ،[67{ ]سورة العنكبوت: ثر تي تى تن تم 
إقامة الأصنام عنده وعبادتها من دون الله، ومن الكفر به صد الناس عنه ومنعهم من 

 .(٢) زيَرته، ومن الكفر به أذية الناس حوله بقتلهم وفتنتهم عن دينهم 
 المطلب الرابع: قول الصحابي

الإتقان ومن مستندات الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب  
 قول الصحابي، مثال ذلك: 

 مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ }تعالى:    قوله
 يم  يخ  يح يج هي هى هم هج ني  نمنى نخ  نح نج

 
 . ٢٣٨:  ٢أبو حيان، "البحر المحيط"،  (١) 
 . ٦٨٨: ٢ينظر: أبو زهرة، "زهرة التفاسير"،  (٢) 
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 [. 187{ ]سورة البقرة: ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي
قول  ذلك  ومستند  الكريم،  القرآن  فِ  الكناية  مسألة  على  دلالة  الآية  فِ 

( عنهما:  الله  رضي  عباس  بن  عبدالله  الجليل  الجماعالصحابي  الله   ؛ المباشرة  ولكن 
 . (٣() ٢)(وإن الرفث هو الجماع  ،إن الله كريم يكن ما شاء، وقوله: )(١)(يكن

 فعبارة ابن عباس فِ الأثرين "يكن" صريحة فِ الدلالة على هذه المسألة. 
 .(4) (الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزومو)

( القاسمي:  سنن يقول  من  لفظه  يستحسن  بما  ذكره  يستقبح  عما  والكناية 
 .(٥)(العرب

 ( الزمخشري:  القرآنويقول  آداب  عنه    ومن  النكاح -الكناية  بلفظ   -يقصد 
 .(٦)(والإتيان   يالملامسة والمماسة والقربان والتغش

 المطلب الخامس: قول التابعي

ول التابعي أحد أصول الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب ق
 الإتقان، مثال ذلك: 

 
 . ٢4٢: ٣أخرجه الطبري فِ "جامع البيان"،  (١) 
 . ١٥٥٧ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"،  ص:  (٢) 
الأثر أخرجه ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق:    (٣) 

-هـ١4١٧، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز،  ٣أسعد محمد الطيب، )ط 
 . ٣4٦م( ص: ١٩٩٧

الدرر فِ تناسب الآيَت والسور"،  )القاهرة: دار الكتاب    (4)  البقاعي، "نظم  إبراهيم بن عمر 
 . ٣4٥:  ٣الإسلامي( 

 . 4١:  ٢القاسمي، "محاسن التأويل"،  (٥) 
 . 4١٦: 4الزمخشري، "الكشاف"،  (٦) 
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تعالى:   ]سورة تى تن تم تز تر بي بى بن بم}قوله   }
 [. 129طه:

التقديم والتأخير فِ   الكريم، ومستند ذلك قول دلت الآية على مسألة  القرآن 
من مقاديم الكلام يقول: لولا كلمة من ربك  ا هذ التابعي الجليل قتادة رضي الله عنه: )

 .(١)(وأجل مسمى لكان لزاما
( الثعلبي:  الآيةيقول  ربك:  نظم  من  سبقت  العذاب   : ولولا كلمة  تأخير  فِ 

لكان العذاب لازما لهم فِ الدنيا كما   : لكان لزاما  ، وهو القيامة:  وأجل مسمى  ،عنهم
 .(٢)(لزم القرون الماضية الكافرة

تيمية: ) ابن  القيامة  : أيويقول  يوم  إما  له أجل مسمى  وإما فِ   ،إن عذابهم 
 .(٣)(وإما عقب الموت  ،الدنيا كيوم بدر 

القول بالتقديم والتأخير زال   والآية فيما أشكل معناه، وعلى  السيوطي  ذكرها 
 إشكالها. 

وعبارة قتادة جاءت صريحة فِ الدلالة على هذه المسألة )من مقاديم الكلام( 
هذا مقدم ومؤخر، ولولا  أي: من المقدم والمؤخر، كما أخرج ابن جرير عن ابن زيد: ) 

 .(4)(كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما

 
، والأثر أخرجه الطبري فِ "جامع  ١٣٩٩ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:    (١) 

 . ٢44١؛ وابن أبي حاتم فِ "تفسيره"، ص: ٢٠٨: ١٦البيان"، 
بن    (٢)  أبي محمد  الإمام  القرآن"، تحقيق:  تفسير  والبيان عن  "الكشف  الثعلبي،  بن محمد  أحمد 

)ط   الساعدي،  نظير  تدقيق:  بيروت  ١عاشور،  العربي،  -،  التراث  إحياء  دار  لبنان،: 
 .   ٦/٢٦٦م( ٢٠٠٢ -هـ ١4٢٢

 .   ١٦/٥٩٣ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (٣) 
 . ٢٠٨:  ١٦الطبري، "جامع البيان"،  (4) 
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( السمعاني:  من  ويقول  سبقت  ولولا كلمة  ومعناه:  وتأخير،  تقديم  ربك فيه 
 .(١)(وأجل مسمى }لكان لزاما{ أي: العذاب لزاما

: أسباب الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب رابعالمبحث ال

 الإتقان

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: إثبات وقوع المسألة

من   من أسباب الاستدلال بالقرآن الكريم فِ كتاب الإتقان إثبات وقوع مسألة 
 مسائل علوم القرآن، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: 

ورة المرسلات ذكُرت شاهدا لمسألة من مسائل علوم القرآن، وهي: مسألة ما س
، بن مسعود رضي الله عنه  عبد الله نزل من القرآن جملة واحدة؛ وذلك لما جاء عن  

عليه)قال:   فنزلت  غار،  فِ  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مع  { كم كل}  كنا 
المرسلات:  ختم   [ 1]سورة  بأيها  أدري  فما  بها،  رطب  فاه  وإن  فيه،  من  فأخذتها 

المرسلات: ئم يه يم يخ} ]سورة   نم نخ نح نج مم} أو  [50{ 
 .(١() ٢)([48{ ]سورة المرسلات: نه

 
منصور بن محمد السمعاني، "تفسير القرآن"، تحقيق: يَسر بن إبراهيم، غنيم بن غنيم، )ط    (١) 

 .   ٣٦٣: ٣م( ١٩٩٧ -هـ١4١٨الريَض: دار الوطن،   –، السعودية  ١
أخرجه ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان. "صحيح ابن حبان". تحقيق: شعيب    (٢) 

م(، فِ )الرقائق( باب )الفقر  ١٩٨٨-ه١4٠٨، بيروت: مؤسسة الرسالة،  ١الأرنؤوط، )ط  
( رقم  حديث  والقناعة(  وأخرجه  ٧٠٧والزهد  حسن(؛  )إسناده  الأرنؤوط:  شعيب  وقال   ،)

الصحيحين"، تحقيق: مصطفى عبد   "المستدرك على  بن الحكم،  بن عبد الله  الحاكم، محمد 
م(، فِ مستدركه حديث رقم  ٢٠٠٢-ه١4٢٢، بيروت: دار الكتب العلمية،  ٢القادر، )ط  

 ( وقال: )هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه(. ٢٩٩4)
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والاستشهاد بسورة الملك هنا استدلال سببه والغرض منه إثبات وقوع مسألة 
نزول بعض السور جملة واحدة؛ لأن الأصل والغالب فِ القرآن نزوله مفرقا، قال الله 

 [. 23{ ]سورة الإنسان:هٰ هم هج نه نم نخ}تعالى:  
 .( ٢)(متفرقا آية بعد آية، ولم ينزل جملة واحدة : )قال ابن عباس

السيوطي فِ التحبير: )النوع الثامن عشر والتاسع عشر ما نزل مفرقا وما قال  
ثم ذكر   (٣)نزل جمعا، هذان النوعان من زيَدتي، والأول كثير؛ لأنه غالب القرآن...(

 الشواهد على النوعين. 
 المطلب الثاني: بيان صحة بعض الأقوال

بيان صحة بعض الأقوال،  ومن أسباب الاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان 
 مثال ذلك: 

 [ 70{ ]سورة طه: كم كل كا قي قى في فى ثي}قوله تعالى:  
 [.48{ ]سورة الشعراء: كى كم كل}قوله تعالى:  و 

السيوطي الاستدلال القرآن  نقل  السجع فِ  ، ووجه هذا بالآيتين على مسألة 
 الاستدلال: 

أنه تم الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون؛ لكن لأجل السجع قيل فِ 
الألف:   فواصله  الواو  {كم كل كا} موضع  فواصله  آخر  موضع  فِ  وقيل   ،

 
 = 
 . ٢44ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (١) 
القرآن"، حققه وخرج    (٢)  التنزيل فِ تفسير  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، "معالم  ذكره 

النمر   محمد  ضميرية    -أحاديثه:  والتوزيع،    -عثمان  للنشر  طيبة  )دار  الحرش  سليمان 
 . ٢٩٨: ٨ه(، ١4١٢

فتحي    (٣)  تحقيق:  التفسير"،  علم  "التحبير فِ  السيوطي،  بكر  أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جلال 
 . ١١٣م(، ص:  ١٩٨٢-ه١4٠٢فريد، )دار العلوم، 
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 .(١) { كى كم كل}والنون:  

 الكريم. فِ القرآن   السجع فالاستدلال هنا غرضه: بيان صحة القول بوجود  
الآيَت  هذا  و  أواخر  فِ  الواقع  عنه التناسب  عبروا  لكن  المفسرون؛  إليه  أشار 

 نسب. أو تناسب الفواصل، وهو الأ  ،بمراعاة الفاصلة القرآنية
تعالى:  عند    الرازي  يقول  تم تز تر بي بى بن بم بز}قوله 
السؤال الثالث: لم أسند إلى آدم ):  [117{ ]سورة طه: ثر تي تى تن

وحده فعل الشقاء دون حواء مع اشتراكهما فِ الفعل. الجواب: من وجهين: أحدهما: 
وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم كما أن فِ ضمن سعادته   ، أن فِ ضمن شقاء الرجل

 .(٢)(مع المحافظة على رعاية الفاصلة  ، فاختص الكلام بإسناده إليه دونّا  ،سعادتهم
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ} قوله تعالى:  عند    أبو حيانويقول  

البقرة:{  بم بز بر ئي ئى ئن المفعول على ):  [40]سورة  ثم أعيد 
 . (٣)(ولتكميل الفاصلة  ،سبيل التأكيد 
السعود   ويقول  تعالى:  عند    أبو   هي  هى هم هج ني  نى نم }قوله 

مفعول يظلمون حسبما وقع فِ سائر :)  [ 44{ ]سورة يونس:يخ  يح يج 
 .(4)(مع مراعاة الفاصلة  ،المواقع وتقديمه عليه لمجرد الاهتمام به

عاشور   ويقول تعالى:  عند    ابن   ئه ئم ئخ ئح ئج}قوله 
 

 (. ١٧٨٧ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، )ص:  (١) 
الحديث،    (٢)  دار  )القاهرة:  عمرآن.  سيد  تحقيق:  الكبير"،  "التفسير  الرازي،  عمر  بن  محمد 

 . ٣٩٦: ١١م(، ٢٠١٢ -هـ١4٣٣
-محمد بن يوسف بن حيان، "البحر المحيط فِ التفسير"، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، )بيروت  (٣) 

 . ٢٥٦: ١لبنان: دار إحياء التراث العربي(، 
 . ٦٧٠: ٣أبو السعود، "إرشاد العقل السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم"،  (4) 
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تقديم المجرور على عامله للتنويه ):  [20{ ]سورة يوسف:بم بخ بح بج
وبصارتهم توسمهم  ضعف  على  وللتنبيه  فيه،  المزهود  على   ،بشأن  الرعاية  مع 

 .(١)(الفاصلة

ليس هو المقصد الأول؛ بل هو تابع لمقصد   -الفواصل  مناسبة-هذا الغرض  و 
أهم وهو المعنى، فالمعنى هو الأصل والأساس، ولهذا التناسب أغراض أخرى، وفِ كلام 

 المفسرين السابق إشارة لذلك. 
( الشاطئ:  بنت  عائشة  من تقول  فليس  الفاصل،  برعاية  الحذف  تعليل  وأما 

القرآني على اعتبار لفظي محض، وإنما الحذف لمقتضى  البيان  المقبول عندنا أن يقوم 
 .(٢)(ظ الشكلي هو الأصلحمعنوي بلاغي، يقويه الأداء اللفظي، دون أن يكون المل 

: [13{ ]سورة الليل:هم هج ني نى}تعالى:    الله  قولوتقول أيضا عند  
ونلتفت إلى ملحظ بياني فِ الآية، هو العدول عما هم مألوف من تقديم الأولى على )

وليس التعلق برعاية الفاصلة هو الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولى،   ، الآخرة
وإنما اقتضاه المعنى فِ سياق البشرى والنذير، إذ الآخرة خير وأبقى وعذابها أكبر وأشد 

 .(٣)(وأخزى وأبقى، وأن الآخرة هي دار القرار

 لمطلب الثالث: بيان بطلان بعض الأقوالا

الاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان بيان بطلان بعض الأقوال، ومن أسباب  
 مثال ذلك: 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}تعالى: اسُتدل بقوله 

 
 . ٢44: ١٢محمد الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير"، )تونس: الدار التونسية للنشر(   (١) 
، القاهرة: دار المعارف،  ٥عائشة محمد بنت الشاطئ، "التفسير البياني للقرآن الكريم"، )ط    (٢) 

 . ٣٥: ١م( ١٩٦٨-ه١٣٨٨
 . ١١٢: ٢المرجع السابق،  (٣) 
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على إبطال   [ 88{ ]سورة الإسراء:ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
أن الله صرف العرب عن معارضته   قول وهو: إن إعجاز القرآن كان بالصرفة، )أي: 

 .(١) ( لكن عاقهم أمر خارجي  ؛وكان مقدورا لهم   ،وسلب عقولهم 

ولو سلبوا   ،على عجزهم مع بقاء قدرتهمأن الآية تدل )  وجه هذا الاستدلال: و 
وليس عجز الموتى مما   ،القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع الموتى

فكيف   ،بذكره  يحتفل القرآن  إلى  الإعجاز  إضافة  على  منعقد  الإجماع  أن  مع  هذا 
القدرة   ؟يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم 

وأيضا فيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي ،  على الإتيان بمثله
وفِ ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى   ، وخلو القرآن من الإعجاز

 . (٢) (باقية ولا معجزة له باقية سوى القرآن 

وجه  هي  الصرفة  إن  القائل:  القول  إبطال  غرضه  هنا  بالآية  فالاستدلال 
 الإعجاز فِ القرآن الكريم. 

البشر مقصر عن نظم القرآن إذ الله عز وجل قد أحاط بكل قول ابن عطية: )ي
شيء علما، فإذا قدر الله اللفظة فِ القرآن علم بالإحاطة اللفظة التي هي أليق بها فِ 
جميع كلام العرب فِ المعنى المقصود، حتى كمل القرآن على هذا النظام الأول فالأول، 

 ، وبغلط  ،وجهل بالألفاظ والحق  ، يان سبنفوف  والبشر مع أن يفرض أفصح العالم، مح
وآفات بشرية، فمحال أن يمشي فِ اختياره على الأول فالأول، ونحن نْد العربي ينقح 

الحوليات   -قصيدته إلى   -وهي  القصيدة  تلك  يدفع  ثم  ويؤخر،  ويقدم  فيها  يبدل 
أفصح منه فيزيد فِ التنقيح، ومذهب أهل الصرفة مكسور بهذا الدليل، فما كان قط 
فِ العالم إلا من فيه تقصير سوى من يوحي إليه الله تعالى، وميزت فصحاء العرب هذا 

 
 . ٩٣٥السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:  (١) 
 المرجع السابق.  (٢) 
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له وأذعنت  القرآن  من  بعضهم    ؛ القدر  يعرف  وأنّم  فطرتها وخلوص سليقتها  لصحة 
 . (١) (كلام بعض ويميزه من غيره

ولا شك أن هذا العجز دليل وبرهان على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحة ما جاء به، خاصة مع توفر دواعي أعدائه أهل الفصاحة والبلاغة؛ لكن كما 

 . (٢) ذاته، فكذلك لا يماثله أحد فِ كلامهأنه سبحانه لا يماثله أحد فِ  
المبحث الخامس: أنواع الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب 

 الإتقان

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: أنواع الاستدلال باعتبار موضعه

 له عدة أنواع باعتبارات متعددة.  لاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان ا
الحديث فِ هذا المطلب عن أنواعه باعتبار موضعه، وقد جاءت على النحو و 
 الآتي: 

 الاستدلال بسورة كاملة. النوع الأول:

القرآن مشيعا،  مثال ذلك: الاستدلال بسورة الأنعام على مسألة ما نزل من 
قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه  جابر    عن

 .(٣)(شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق)وسلم ثم قال:  

 
عبدالله    (١)  تحقيق:  العزيز".  الكتاب  تفسير  فِ  الوجيز  "المحرر  عطية،  بن  غالب  بن  الحق  عبد 

)ط   العناني،  الشافعي  محمد  إبراهيم،  السيد  عبدالعال  الأوقاف  ٢الأنصاري،  وزارة  قطر:   ،
 . 4٨٢: 4م(، ٢٠٠٧-هـ١4٢٨ -والشؤون الإسلامية 

 . 4٦٦ينظر: السعدي، "تيسير الكريم الرحمن فِ تفسير كلام المنان"، ص:  (٢) 
ص:    (٣)  القرآن"،  علوم  فِ  "الإتقان  السيوطي،  فِ  ٢4٨ينظر:  الحاكم  أخرجه  والحديث   ،

 = 
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أن ) روى  من  منهم  أن  إلا  المحدثين  من  جمع  رواه  لها  الملائكة  تشييع  وخبر 
ألفا سبعون  أقل  ، المشيعين  أنّم كانوا  روى  من  أنّم كانوا    ، ومنهم  روى  من  ومنهم 

 .(١)(أكثر

المسألة، هذه  أدلة  أحد  الأنعام  )  فسورة  الرازي:  هذه يقول  الأصوليون:  قال 
الفضيلة بنوعين من  والثاني:  ،السورة اختصت  نزلت دفعة واحدة،  أنّا  أنّا   أحدهما: 

شيعها سبعون ألفا من الملائكة، والسبب فيه أنّا مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين، وذلك يدل على أن علم الأصول 
المصلحة أن  قد تكون  فإنزال ما يدل على الأحكام  والرفعة، وأيضا  فِ غاية الجلالة 

 ينزله الله تعالى قدر حاجتهم، وبحسب الحوادث والنوازل. 
وأما ما يدل على علم الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة، وذلك يدل 

 .(٢) (على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور لا على التراخي 

 الاستدلال بمقطع من الآيات.النوع الثاني: 
 لى لم لخ}مثال ذلك: الاستدلال بآيَت حادثة الإفك من قوله تعالى:  

 يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي
النور:ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى ]سورة  تعالى:   إلى  [ 11{  قوله 

 صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم}
مسألة ما نزل  على  [ 26{ ]سورة النور:غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج

من القرآن فِ زمن الشتاء، تقول عائشة رضي الله عنها فِ حديثها عن هذه القصة 

 
 = 

 (، وقال: )صحيح على شرط مسلم(. ٣٢٢٦، رقم )٣44:  ٢"المستدرك"، 
العظيم والسبع المثاني"، تحقيق:    (١)  القرآن  محمود بن عبد الله الألوسي، "روح المعاني فِ تفسير 

 .    ٧٢: 4هـ( ١4١٥، بيروت: دار الكتب العلمية،  ١علي عبد الباري، )ط 
 .    ٣4٨: ٦الرازي، "التفسير الكبير"،  (٢) 
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كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ النوم رؤيَ )  التي حصلت لها: 
يبرئن الله بها، قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه 

 . (٢() ١)(، من ثقل القول الذي ينزل عليهيوم شات مثل الجمان من العرق، وهو فِ  
الشتاء، فمن القرآن ما نزل قولها رضي الله عنها فِ يوم شات، أي: نزل فِ  ف

تيمية ابن  يقول  الفصل،  هذا  ونّاري، ):  فِ  وليلي  ومدني،  مكي  فيها  الحج  سورة 
 . (٣)(وسفري وحضري، وشتائي وصيفي

 الاستدلال بآية كاملة.النوع الثالث: 
 لم  لخ}مثال ذلك: الاستدلال بآية الكلالة التي فِ آخر سورة النساء  

 يج  هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج  لي لى
 ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
{  ثم ثز ثر تي تنتى تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

النساء:  الخطاب   [ 176]سورة  بن  عمر  عن  صيفا،  القرآن  من  نزل  ما  مسألة  على 
ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ شيء ما راجعته فِ رضي الله عنه قال:  

يَ )وما أغلظ فِ شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه فِ صدري وقال:    ،الكلالة
 .(٥() 4)(عمر ألا تكفيك آية الصيف التي فِ آخر سورة النساء!

 
 . ١٥٠ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (١) 
 ئز ئر ّٰ ِّ}تعالى:    فِ "الصحيح"، كتاب )التفسير( باب )قوله   الأثر أخرجه البخاري   (٢) 

 (. 4٧٥٠)  رقم ({بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 .    ٢٦٦: ١٥ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (٣) 
 . ١4٩ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"،  ص:  (4) 
الحديث أخرجه مسلم فِ "الصحيح"، كتاب )المساجد ومواضع الصلاة( باب )نّي من أكل    (٥) 

 = 
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فهذه الآية تسمى آية الصيف؛ لأنّا نزلت فِ زمن الصيف، وقد سماها بذلك 
 .(١)النبي صلى الله عليه وسلم

 الاستدلال بجملة من آية.النوع الرابع: 
على ما    [95{ ]سورة النساء:مم مخ  مح  }  الاستدلال بقوله مثال ذلك:  

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه كان لنزوله سبب، عن زيد بن ثابت: ) 
أم {  نح نج مي مى  } {مج لي لى لم لخ} ابن  فجاءه  قال: 

الجهاد لجاهدت   أستطيع  لو  رسول الله،  يَ  فقال:  علي،  يملها  وهو  وكان   -مكتوم 
فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفخذه على   -رجلا أعمى  

فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: 
 . (٣() ٢)({مم مخ مح  }

هذه الجملة القرآنية شاهد على مسألة من مسائل علوم القرآن، وهي ما نزل ف
( فـ  ابتداءلسبب،  نزل  قسم  قسمين:  على  القرآن  أو   ،نزول  واقعة  نزل عقب  وقسم 

 ، وغالب القرآن نزل ابتداء بلا سبب. (4) (سؤال
 

 
 = 

 (. ٥٦٧ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوها( رقم )
)ط    (١)  التركي،  عبدالله  تحقيق:  القرآن"،  "الجامع لأحكام  القرطبي،  أحمد  بن  محمد  ،  ١ينظر: 

 .   ٦٥: ٦؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، ٢4١: ٧م( ٢٠٠٦-ه١4٢٧مؤسسة الرسالة، 
 . ٢٢٦ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"،  ص:  (٢) 
 لم لخ}تعالى:    "الصحيح"، كتاب )الجهاد والسير( باب قوله   الحديث أخرجه البخاري فِ   (٣) 

( رقم  [95{ ]سورة النساء:  نمنى نخ نح نج  مي مى  مم مخ  مح  مج لي  لى
(٢٨٣٢ .) 

 . ١٨٩السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:  (4) 
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 الاستدلال بكلمة من آية.النوع الخامس: 

 مم  مخ  مح مج  لي لى لم لختعالى: }   الله  قولمثال ذلك:  
وردت كلمة   [17{ ]سورة البقرة: هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
أنواع: صريحة،   مثالأ علم  ، والتي لها دلالة صريحة على  "مثل" القرآن  فأمثال  القرآن، 

 . (١) وكامنة، ومرسلة
يقول القرآنية دلت صراحة على مسألة من مسائل علوم القرآن،  فـهذه  الكلمة

 حم حج جم جح ثم} تعالى:    الله  قول عند تفسيره لكلمة "مثل" فِ    بن عاشورا
الزمر: سم سخ سح سج خم خج ]سورة  القرآن )  :[27{  أمثال  خصت 

بالذكر من بين مزايَ القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر فِ ناحية عظيمة من نواحي 
وإصابتها إعجازه وهي   الأمثال  يتنافسون فِ جودة  بلغاءهم كانوا  فإن  أمثاله،  بلاغة 

 .( ٢) (المحز من تشبيه الحالة بالحالة

 الاستدلال بحرف من آية.النوع السادس: 

تعالى:   قول الله  ذلك:  { ]سورة ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}مثال 
وردت "هل" فِ الآية، وهي حرف دال على الاستفهام، وليس المقصود   [ 10الصف:

 . (٣) بالاستفهام هنا معناه الأصلي وهو طلب الفهم؛ إنما يراد منه الحث والترغيب
الرازي:  يقول  البلاغي،  الاستفهام  مسألة  على  دل  حرف  الآية  فِ  "هل"  فـ 

 ؟ الفراء، يقال: هل أنت ساكتفِ معنى الأمر عند  {   يم يز}اعلم أن قوله تعالى:  )
 أي اسكت وبيانه: 

والحث    "هل"   أن  وحثا،  عرضا  يصير  أن  إلى  يتدرج  ثم  الاستفهام،  بمعنى 

 
 . ١٩٣٦ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"،  ص:  (١) 
 . ٣٩٧: ٢٣ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،   (٢) 
 . ١٧٠١،١٧٠٧ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٣) 
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 .(١)(كالإغراء، والإغراء أمر

فالاستدلال   الإتقانوبهذا،  فِ كتاب  القرآن  علوم  مسائل  على  لم   بالقرآن 
يقتصر على سور القرآن وآيَته وجمله بل تعداه إلى ما هو أقل من ذلك وهو حروفه؛ 

                           وهذا من عظمة القرآن الكريم. 
 ةالمطلب الثاني: أنواع الاستدلال باعتبار نوع الدلال

حيث   الاستدلال  من  الإتقان  فِ كتاب  دلالته  بالقرآن  عدة   نوع  على  جاء 
 : أنواع، تمثلت فِ الآتي

 الآية.  ظاهرالأول: استدلال دلالته 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} مثال ذلك: قول الله تعالى: 
بالآية على مسألة من مسائل النسخ، وهي: أنه   اسُتدل  [106{ ]سورة البقرة:نحنخ

 .(٢)لا ينُسخ القرآن إلا بالقرآن؛ لأنه لا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن 
أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن يقول الشافعي: ) 

وفِ كتاب الله دلالة عليه، قال ...    السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب 
أن نسخ {  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}الله:   فأخبر الله 

 . (٣) (القرآن، وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله
( الآية:  هذه  تفسيره  عند  أبو زهرة  القرآنويقول  مع   بالسنة لا   نسخ  يستقيم 

النص الكريم؛ لأن النسخ يوجب أن يأتي بخير من المنسوخة أو مثلها، ولا يمكن أن 

 
 .     ٣١٥:  ١٥الرازي، "التفسير الكبير"،  (١) 
 . ١4٣٦ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٢) 
)ط    (٣)  أحمد شاكر،  تحقيق:  "الرسالة".  الشافعي،  إدريس  بن  الحلبي،  ١محمد  مكتبه  ، مصر: 

 .   ١٠٦م( ص: ١٩٣٨ -ه  ١٣٥٧
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 .(١)(تكون السنة خيرا من القرآن أو مثله
فالاستدلال هنا على عدم جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة أخذت دلالته من 
القرآن  نسخ  جواز  على  أي  العكس،  على  بالآية  استدل  من  وهناك  الآية،  ظاهر 
بالسنة؛ لأن الإتيان بما هو خير أو الإتيان بالمثل قد يكون فِ الثواب أو فِ المصلحة، 

 نم نخ نح نج}تعالى:   ال اللهقوالسنة مثل القرآن فِ ذلك، فكلاهما وحي من الله،  
   .(٢)[4-3{ ]سورة النجم:يج هي هى هم هج ني نى

 الآية.مفهوم : استدلال دلالته ثانيال

ذلك:   يوسف:بج ئه}تعالى:    الله  قولمثال  ]سورة  بها   [ 2{  استدل 
 .(٣)على عدم وقوع المعرب في القرآن الكريم 

  عربيةوالدلالة على هذه المسألة أخذت من مفهوم الآية، فمنطوق الآية إثبات  
 نفي وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن. القرآن، ومفهومها المخالف  

المعرب بوجود  قال  من  على  النكير  شددوا  القول  هذا   قال   ، وأصحاب 
علموا)  ي:الشافع حيث  من  إلا  يقولوا  لا  أن  العالمين  على  في ،  الواجب  تكلم  وقد 

العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، وأقرب من 
والقرآن يدل   ،فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا،  السلامة له إن شاء الله 

 .(4)(على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب

 
 .   ٣٥٢:  ١أبو زهرة، "زهرة التفاسير"،  (١) 
ينظر: أحمد بن علي الجصاص، " أحكام القرآن"، تحقيق: محمد القمحاوي. )بيروت: دار    (٢) 

العربي،   التراث  "مناهل  ٧٣:  ١م(  ١٩٩٢-هـ  ١4١٢إحياء  الزرقاني،  العظيم  عبد  محمد  ؛ 
 . ٢٣٧: ٢العرفان فِ علوم القرآن"، 

 . ٩٣٥ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٣) 
 . 4١الشافعي، "الرسالة"، ص:  (4) 
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 . (١)(فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول: )أبو عبيدة  قالو 
 الآية.لازم : استدلال دلالته ثالثال

ذلك:   البقرة:يي}  تعالى:  الله  قول مثال  ]سورة  بالآية   [124{  استدل 
على مسألة وقوع المعرب في القرآن الكريم، عكس المسألة السابقة، فقالوا: إن الأعلام  
كإبراهيم في الآية هنا متفق على وقوعها في القرآن، وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع 

 . (٢) من وقوع غيرها من الألفاظ

وهذا استدلال بلازم الآية، فوجود الأعلام الأعجمية فِ القرآن الكريم يلزم منه 
 . وجود غيرها من الكلمات الأعجمية

أن   ) عربيالكريم  القرآن  والصحيح  وأبينها ؛  اللغات  أفصح  العرب  لغة  لأن 
بالنفوس تقوم  التي  للمعاني  تأدية  وأكثرها  و (٣)(وأوسعها،  الأعجمية ،  الأعلام  وجود 

 . لا يؤثر على عربيته  هفي
ذكر  و  المسألة  هذه  تقريب  الطيار فِ  مساعد  أن مثالا  الدكتور  لو  وهو:   ،

أنه قابل شخصا   ،شخصا كتب عن رحلته لدولة غير عربية، وكان من ضمن ما كتبه
 . اسمه بيتر
لا    ؟!  "صخرة"  وهو  هل يلزم أن يترجم اسم بيتر إلى معناه بالعربيةساؤل:  ت

 أحد يقول بهذا.
 ، اسم بيتر  ا لأن فيه  ؛غير عربية  اأنّ   هذه   يقال عن مقالته يمكن أن  هل  كذلك  

 
مكتبة    (١)  )القاهرة:  سزكين،  فواد  محمد  تحقيق:  القرآن"،  "مجاز  عبيدة،  أبو  المثنى  بن  معمر 

 . ١٧: ١الخانْى( 
 . ٩٣٧ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٢) 
، دار طيبة  ٢إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي سلامة، )ط    (٣) 

 .     ٣٦٥: 4م( ١٩٩٩ -هـ ١4٢٠للنشر والتوزيع،  
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 .(١)أيضا  لا أحد يقول بهذا  اسم أعجمي؟!   بيترو 
تجوز ترجمة الاسم العلم فِ اللغة المنقول إليها ... لا  )   رؤوف أبو سعدة:  يقول

أيضا  إليها، لا يجوز  المنقول  اللغة  معناه فِ  العلم إلى  الأعجمي  ترجمة  وكما لا تجوز 
 .(٢)الإبدال منه بمرادف من نفس اللغة فِ ذات معناه(

 الآية.أسلوب : استدلال دلالته رابعال

الآية على  دلت [5{ ]سورة الفاتحة:هى هم}  تعالى:  الله قول مثال ذلك: 
الحصر  يفيد  المعمول  وتقديم  العامل،  على  "إيَك"  المعمول  تقدم  حيث  الحصر؛ 

 . (٣) والاختصاص، أي: نعبدك ولا نعبد غيرك

، يقول هاودلالة الآية على مسألة الحصر مأخوذ من أسلوب التقديم والتأخير في
إيَك فِ الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر فإن ) ابن جزي:  

تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إيَك نعبد أن يعبد الله وحده لا 
 .(4)(شريك له

 المطلب الثالث: أنواع الاستدلال باعتبار القبول وعدمه

حيث   الاستدلال  من  الإتقان  فِ كتاب  على   بالقرآن  جاء  وعدمه  القبول 
 : نوعين

 الأول: استدلال مقبول

عن سورة الفاتحة ذكرت شاهدا على مسألة فضائل القرآن؛ لما ورد  ذلك:مثال 
المعلى بن  قال:   أبي سعيد  )  أنه  وسلم:  عليه  لأعلمنك قال لي رسول الله صلى الله 

 
 من لقاء له بعنوان: هل فِ القرآن الكريم كلمات أعجمية؟  (١) 
 .    ٨٩رؤوف أبو سعدة، "من إعجاز القرآن العلم الأعجمي فِ القرآن"، )دار الهلال( ص:  (٢) 
 . ١٥٧١ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٣) 
 .    4٦: ١ابن جزي، "التسهيل لعلوم التنزيل"،  (4) 
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ثم أخذ بيدي، فلما   ( سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد
، قال: (ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة فِ القرآن )أراد أن يخرج، قلت له:  

 .(٢() ١)([2{ ]سورة الفاتحة: مى مم مخ مح}
بخواص س يسمى  ما  أو  القرآن  فضائل  مسألة  وشواهد  أدلة  أحد  الفاتحة  ورة 

ميزتها،  وخواص  بها  انفردت  فضائل  الآيَت  وبعض  السور  لبعض  أن  وهو  القرآن، 
 والاستدلال بها مقبول؛ لورود الدليل على ذلك وصحته. 

القرآن،   أعظم سور  الفاتحة  )أنزل الله عز وجل فسورة  البصري:  الحسن  يقول 
والزبور  والإنْيل  التوراة  منها:  أربعة  علومها  أودع  السماء  من  وأربعة كتب  مائة 
والفرقان، ثم أودع علوم التوراة والإنْيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم القرآن المفصل، 

فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع    ،ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب
 .(٣)كتب الله المنزلة(

 الثاني: استدلال غير مقبول

تعالى:   الصفات كقوله  بآيَت  الاستدلال  ذلك:   ثي ثى ثن} مثال 
مسألة متشابه القرآن، أي: أن صفات الله من المتشابه   على   [ 5{ ]سورة طه:فى

 .(4)فِ معناها
وهذا الاستدلال غير مقبول، فصفات الله تعالى ليست من المتشابه؛ بل هي 

 
رقم    (١)  الكتاب(  فاتحة  فِ  جاء  )ما  باب  )التفسير(  "الصحيح"، كتاب  فِ  البخاري  أخرجه 

(44٧4 .) 
 . ٢١١٢ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٢) 
العلي حامد،     (٣)  البيهقي، أحمد بن الحسين، فِ "الجامع لشعب الإيمان"، تحقيق: عبد  أخرجه 

 (. ٢١٥٥، رقم )44: 4م( ٢٠٠٣ -هـ ١4٢٣، مكتبة الرشد، ١)ط  
 . ١٣٥4ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"،   ص:   (4) 



-دراسة وصفيَّة  - الاستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب الإتقان
 

 

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (1) - Year (59) - September 2025 

273 

 من المحكم فِ معناها، المتشابه فِ حقيقتها، معلومة المعنى مجهولة الكيفية. 
 ( عثيمين:  ابن  جهة، يقول  من  لنا  معلوم  فهو  نفسه  عن  به  الله  أخبرنا  ما 

 معلوم لنا من جهة المعنى، ومجهول لنا من جهة الكيفية. ، ومجهول من جهة
السمع؛ والعقل فثابت بدلالة  المعنى  لنا من جهة  فمن أدلة ،  أما كونه معلوماً 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}السمع قوله تعالى: قوله تعالى:  
تدبر القرآن كله ولم حث الله تعالى على  ... إلى أن قال:    [ 29{ ]سورة ص: بر

يستثن شيئاً منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل 
 ...   إليهم ويتعظ به أصحاب العقول

والحكمية  العلمية  الخبرية  آيَته  جميع  لتدبر  شامل  القرآن  تدبر  على  والحث 
العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيَت الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ 

معناها فهم  بدون  بها  العمل  يمكن  الأخبار ،  لا  آيَت  بتدبر  مأمورون  نحن  فكذلك 
لفهم معناها، واعتقاد مقتضاها، والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم 

 .هنفهمه، أو الثناء على الله تعالى ب
 دلالة العقل من وجهين: ثم ذكر رحمه الله  

مطالب  وأغلى  الإخبار  مراتب  أعلى  نفسه  عن  به  أخبر الله  ما  أن  أحدهما: 
الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به 
عن فرعون، وهامان، وقارون، وعن قوم نوح، وعاد، وثمود، والذين من بعدهم، معلوم 

 المعنى من أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. 
به  يعرفهم  عباده كتاباً  على  تعالى  الله  ينزل  أن  المحال  من  أنه  الثاني:  الوجه 

 ، مجيد ،  عظيم  ، كريم   م،حكي  ، بأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، ويصفه بأنه علي
عربي  ،مبين ويفهم  ؛ بلسان  معلومة   ،ليعقل  غير  المطالب  أعظم  فِ  تكون كلماته  ثم 

المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن 
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 .(١)!(صفة الأمية

 المبحث السادس: المستدلون بالقرآن على مسائل علوم القرآن في كتاب الإتقان

 وفيه ثلاثة مطالب: 
لا يقتصر الاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان على السيوطي؛ بل قد يكون 

 من بعد السلف. ي، أو أحد العلماء التابعصحابي، أو  ال هو  المستدل  
مبحث  و  وبين  بينه  الفرق  توضيح  يمكن  المبحث  هذا  فِ  الشروع  أصول قبل 

التابعي من   ، الاستدلال بالقرآن  الصحابي وقول  قول  السابق ذكرنا أن  المبحث  ففي 
يكون  قد  بالقرآن  المستدل  نقول:  وهنا  بالقرآن،  الاستدلال  وأصول  مستندات 

 ، قول الصحابي  هو  ن المستند إ   يقال: أنه عندما  الصحابي أو التابعي، والفرق بينهما  
 نريد بذلك أنه مستند لمن جاء بعدهم.،  أو قول التابعي

بأن  أما   التابعي:   المستدل القول  أو  الصحابي  المثبتون   هو  هم  أنّم  به  فيراد 
 للمسألة من خلال ما قالوه فِ الآية. 

 : الصحابةولالمطلب الأ

عن   [ 3{ ]سورة المائدة:  بى بن بم بز} تعالى:    الله   قول مثال ذلك:  
فينا لاتخذنا  أنزلت  لو  آية،  تقرءون  إنكم  قالوا لعمر:  اليهود،  أن  طارق بن شهاب، 
ذلك اليوم عيدا، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأي يوم أنزلت، وأين رسول الله 

أنزلت،   وسلم حيث  عليه  وسلم )صلى الله  عليه  ورسول الله صلى الله  بعرفة  أنزلت 
 . (٣) عرفة  عام حجة الوداعبنّا نزلت أ أي: (٢) (واقف بعرفة

 
التدمرية"،  )ط    (١)  "تقريب  العثيمين،  السعودية  ١محمد بن صالح   العربية  المملكة  الدمام:  -، 

 .    ٦٩هـ( ص:  ١4١٩دار ابن الجوزي، 
 (. ٣٠١٧أخرجه مسلم فِ "الصحيح" كتاب )التفسير( رقم ) (٢) 
 . ١٢٠ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، ص:   (٣) 
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على مسألة من   عمر بن الخطاب رضي الله عنهالجليل    المستدل هنا الصحابي 
 .مسائل علوم القرآن، وهي ما نزل من القرآن سفرا

قوله بعرفة  :ففي  بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف  إثبات   ،أنزلت 
 .، فهو من الاستدلال الذي هو بمعنى الاستشهادوتقرير لهذه المسألة

الطبري: ) عليه قال  النبي صلى الله  يوم عرفة، عام حج  قالوا: وكان ذلك فِ 
الآية  هذه  بعد  وسلم  عليه  النبي صلى الله  على  ينزل  لم  وقالوا:  الوداع.  وسلم حجة 
شيء من الفرائض، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش 

رضي  أسماء بنت عميس  ...  ثم أخرج عن   نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلةبعد  
: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما الله عنها أنّا قالت

نحن نسير، إذ تجلى له جبريل صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من 
 .(١) (ثقل ما عليها من القرآن، فبركت، فأتيته فسجيت عليه برداء كان علي

 المطلب الثاني: التابعون

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج} تعالى:    الله   قول مثال ذلك:  
الكهف: عج  ظم ضمطح ضخ قال: عن مجاهد  جاء    [ 2-1{ ]سورة  أنه  عنه  رضي الله 
  .(٢)(ولم يجعل له عوجا  قيما،   أنزل على عبده الكتاب  :هذا من التقديم والتأخير )

مجاهد رضي الله عنه على مسألة التقديم والتأخير الجليل  التابعي  هنا  المستدل  
 . يهاعلعنده  الآية شاهد قوله إثبات لهذه المسألة، و فِ القرآن الكريم، ف

( تفسيره:  فِ  الشنقيطي  قوله: قال  إعراب  فِ  اختلفوا  العربية  علماء  أن  اعلم 
فذهب جماعة إلى أنه حال من الكتاب، وأن فِ الآية تقديما وتأخيرا، وتقريره   "قيما"

 
 .    ٨٠: ٨الطبري، "جامع البيان"،  (١) 
(، والأثر أخرجه ابن أبي حاتم فِ  ١٣٩٩ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"، )ص:    (٢) 

 . ٢٣44"التفسير"، ص:  
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على هذا: أنزل على عبده الكتاب فِ حال كونه قيما ولم يجعل له عوجا، ومنع هذا 
 .(١)...(  الوجه

 المطلب الثالث: العلماء من بعد السلف

تعالى:  مثال ذلك:   الكهف:نر مم ما لي}قوله  ذكرها   [49{ ]سورة 
العام الزركشي   مسألة  وهي  الكريم،  القرآن  فِ  العموم  مسائل  من  مسألة  على  دليلا 

 .(٢) الباقي على عمومه
المستدل هنا الزركشي، فهو يقرر أن من القرآن ما هو باق على عمومه، والآية 

 أحد الشواهد عنده على ذلك.
فِ  والنكرة  بنفي،  مسبوقة  نكرة،  جاءت  الآية  فِ  "أحدا"  لأن كلمة  وذلك 

 سياق النفي من صيغ العموم. 
( القيم:  ابن  تعمقال  النفي  سياق  فِ  تعالى:    ، النكرة  قوله  من   لي} مستفاد 

 .(٣) ({نر مم ما
الكافر  أي تخصيص؛ حتى  يحتمل  لا  قطعا  عام  عزوجل  عن الله  الظلم  فنفي 

 يعامله بعدله جل شأنه. 
( الطبري:  أحدا يَ محمد {  نر مم ما لي}قال  ربك  ولا يجازي  يقول: 

بغير ما هو أهله، لا يجازي بالإحسان إلا أهل الإحسان، ولا بالسيئة إلا أهل السيئة،  

 
محمد الأمين الشنقيطي، "أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بالقرآن" إشراف: بكر أبو زيد، )ط    (١) 

 .   ٨: 4ه( ١4٢٦، دار عالم الفوائد، ١
 . ١4١4ينظر: السيوطي، "الإتقان فِ علوم القرآن"،  ص:  (٢) 
:  4محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،  "بدائع الفوائد".  )بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي(  (٣) 

٢   . 
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 .(١)(وذلك هو العدل

 
 

h 
  

 
 .     ٢٨٥:  ١٥الطبري، "جامع البيان"،  (١) 
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 الخاتمة

 
 
 

نتائج أحمد الله على التمام، وأسأله القبول فِ سائر الأعمال، وفِ الختام أدون  
 هذا البحث، وهي: 

إما أن يكون   ستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقانالا-
 من مقول السيوطي، وإما أن يكون من منقوله. 

 ن مسألة من مسائل علوم القرآن.يتناول البحث ثمان وعشر -
جاءت  ستدلال بالقرآن على مسائل علوم القرآن فِ كتاب الإتقان طريقة الا -

 ذكر دلالة الآية على المسألة. وتارة ب  ،للمسألة ا  ذكر الآية شاهد تارة ب
الإتقانللا  - فِ كتاب  القرآن  علوم  مسائل  على  بالقرآن  أسباب،   ستدلال 

 بيان صحة بعض الأقوال.  ،إثبات وقوع المسألة  منها:
ا  - الإتقانمن أصول  القرآن فِ كتاب   لاستدلال بالقرآن على مسائل علوم 

 اللغة.   ،السنة النبوية  ، القرآن الكريم 
الإتقانالاستدلال    - فِ كتاب  القرآن  علوم  مسائل  على  يقتصر   بالقرآن  لم 

على سور القرآن وآيَته وجمله بل تعداه إلى ما هو أقل من ذلك وهو حروفه؛ وهذا 
 من عظمة القرآن الكريم. 

الاستدلال بالقرآن فِ كتاب الإتقان لم يقتصر على السيوطي؛ بل قد يكون   -
 من بعد السلف. ي، أو أحد العلماء التابعصحابي، أو  ال هو  المستدل  

 توصيات البحث: 
 بحث "ما ضعفه السيوطي من مسائل علوم القرآن".  -
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القرآن"  كقوله: لم - علوم  السيوطي من مسائل  له عند  بحث "ما لا مستند 
حديث فيها أقف له على دليل، وقوله: لم أقف له على مستند، وقوله: فلم أقف على  

 بذلك ولا أثر. 
 وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

الحسين  الألوسي، الله  عبد  بن  محمود  الدين  "شهاب  القرآن .  تفسير  فِ  المعاني  روح 
المثاني والسبع  تحقيقالعظيم  عطية".  الباري  عبد  علي  بيروت:  ١)ط    ، :  الكتب  ،  دار 

 (. هـ١4١٥ ، العلمية
حنبل،أ بن  الشيباني  حمد  أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  .  أبو 

إشراف:  ، عادل مرشد، وآخرون -: شعيب الأرنؤوط ". تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل"
 م(. ١٩٩٩ -هـ ١4١٩،  مؤسسة الرسالة، ١)ط  ،د عبد الله بن عبد المحسن التركي 

فارس بن  اللغة"  أحمد  "مقاييس  هارون،  ،  محمد  السلام  عبد  الفكر،  )تحقيق:  دار 
 (. م ١٩٧٩  -هـ ١٣٩٩

معجم اللغة العربية المعاصرة ،  ١)ط    ،أحمد مختار عبد الحميد عمر  بمساعدة فريق عمل
 (. م٢٠٠٨ -هـ ١4٢٩ ، عالم الكتب

إسماعيلالبخاري،   بن  "امحمد  المسند  .  الله  لجامع  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح 
وأيَمه وسننه  وسلم  عليه  الله  الناصر  تحقيق:   ". صلى  ناصر  بن  زهير  طوق  )  ، محمد  دار 

 (.النجاة
القرآن"  .أبو محمد الحسين بن مسعود  البغوي، تفسير  التنزيل فِ  حققه وخرج  ".  معالم 

دار طيبة  ، )سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية    -محمد عبد الله النمر    :أحاديثه
 ه(. ١4١٢، للنشر والتوزيع
علي  البقاعي، بن  الرباط  بن حسن  بن عمر  "إبراهيم  الآيَت  .  تناسب  الدرر فِ  نظم 

 (. دار الكتاب الإسلامي)القاهرة:  ". والسور
،  ٥)ط    ".التفسير البياني للقرآن الكريم"  .عائشة محمد علي عبد الرحمن  بنت الشاطئ،

 م(. ١٩٦٨-ه١٣٨٨ ، دار المعارفالقاهرة: 
شعب  . "الجامع ل الخراساني  الخسروجردي   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  البيهقي،

. )ط حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد  ".الإيمان
 (. م٢٠٠٣  -هـ ١4٢٣،  مكتبة الرشد، ١
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: عبد  ". تحقيقمجموع الفتاوى . "تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ابن تيمية،
قاسم السعودية  الرحمن بن محمد بن  العربية  )المملكة  لطباعة  المدينة،    –.  فهد  الملك  مجمع 

 م(. ٢٠٠4-ه١4٢٥ المصحف الشريف،
تحقيق: الإمام  "  الكشف والبيان عن تفسير القرآن. "أحمد بن محمد بن إبراهيم  الثعلبي،

لبنان،:  -، بيروت  ١)ط    .مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي ،  أبي محمد بن عاشور
 (. م ٢٠٠٢  -هـ ١4٢٢دار إحياء التراث العربي، 

ضبطه: محمد    التنزيل".التسهيل لعلوم  . "محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهابن جزي،  
 م(. ١٩٩٥- ه ـ١4١٥، دار الكتب العلمية، ١سالم هاشم. )ط 
الرازي الجصاص،   بكر  أبو  علي  بن  "أحمد  القرآن  .  تحقيقأحكام  صادق  ".  محمد   :

 م(. ١٩٩٢- هـ١4١٢ ،دار إحياء التراث العربي. )بيروت: القمحاوي 
التميمي  ،بن أبي حاتما المنذر  إدريس بن  بن  الرحمن بن محمد    الحنظلي   أبو محمد عبد 

"الرازي  العظيم،  القرآن  الطيبتحقيق  ".تفسير  محمد  أسعد  العربية ٣)ط    .:  المملكة   ،
 م(. ١٩٩٧-هـ١4١٧  ،مكتبة نزار مصطفى البازالسعودية: 
الحكم  ،الحاكم بن  نعيم  بن  بن حمدويه  بن محمد  عبد الله  بن  "محمد  على  .  المستدرك 

عطا  تحقيق:   ".الصحيحين القادر  عبد  )ط  مصطفى  بيروت:  ٢،  العلمية،  الكتب  ،  دار 
 م(. ٢٠٠٢-ه١4٢٢

صحيح ابن . "محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي  ابن حبان،
 م(. ١٩٨٨-ه١4٠٨، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١)ط  .شعيب الأرنؤوط   ". تحقيق:حبان

البحر . "محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  ،أبو حيان
 .(دار إحياء التراث العربيلبنان: -)بيروت .تحقيق: عبدالرزاق المهدي   ".المحيط فِ التفسير

التيمي    ،  الرازي  الحسين  بن  الحسن  بن  بن عمر  الكبير". أبو عبد الله محمد    "التفسير 
 . (م٢٠١٢ -هـ١4٣٣ ،دار الحديث. )القاهرة: تحقيق: سيد عمرآن

 رؤوف أبو سعدة. "من إعجاز القرآن العلم الأعجمي فِ القرآن". )دار الهلال(. 
تحقيق: عبد الجليل عبده    ".معاني القرآن وإعرابه"  .الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل

 . (م١٩٨٨ -هـ  ١4٠٨ ،عالم الكتب، بيروت: ١)ط شلبي، 
 ".مناهل العرفان فِ علوم القرآن" .محمد عبد العظيم الزرقاني، 
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أحمد  الزمخشري، بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  غوامض  "  ،أبو  حقائق  عن  الكشاف 
 م(. ٢٠٠٦-ه١4٢٧ دار الكتاب العربي، بيروت: ١)ط  ".التنزيل

 (. دار الفكر العربي". )زهرة التفاسير. "محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمدأبو زهرة، 
بن حمدالسعدي،   بن ناصر  بن عبد الله  بن ناصر  الرحمن  عبد  بهجة  "  .أبو عبد الله، 

الأخبار جوامع  شرح  فِ  الأخيار  عيون  وقرة  الأبرار  )ط  قلوب  العربية ،  4".  المملكة 
 (. هـ١4٢٣،  وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد :السعودية

الله  ،السعدي  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  "عبد  تفسير كلام  ،  فِ  الرحمن  الكريم  تيسير 
 (. م ٢٠٠١-هـ  ١4٢٢  ،١. )ط  : عبد الرحمن بن معلا اللويحق". تحقيقالمنان

العمادي  السعود  مصطفى  ،أبو  بن  محمد  بن  مزايَ "  .محمد  إلى  السليم  العقل  إرشاد 
 ". تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا. )مكتبة الريَض الحديثة(.  الكتاب الكريم
المروزى   السمعاني، أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر  "أبو  تفسير  . 

الريَض:    –، السعودية  ١)ط    ،: يَسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمتحقيق  ".القرآن
 (. م١٩٩٧ -هـ١4١٨دار الوطن،  

الحلبي، الدائم    السمين  عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  الدين،  شهاب  العباس،  الدر "  أبو 
المكنون الكتاب  علوم  فِ  تحقيق:المصون  الخراط  ".  محمد  أحمد  دار  )دمشق،    ،الدكتور 

 (.القلم
عبد الدين  بكر  السيوطي، جلال  أبي  بن  القرآن"ا  .الرحمن  علوم  قيق:  ". تحلإتقان في 

القرآنية الدراسات  والأوقاف    مركز  الإسلامية  الشؤون  وزارة  السعودية،  العربية  )المملكة 
 والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد(.

بكر أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جلال  التفسير".  "  .السيوطي،  علم  فِ  تحقيق:  التحبير 
 م(. 1982-ه1402فريد. )دار العلوم،  فتحي عبدالقادر

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب   ، الشافعي
مكتبه  ، مصر:  ١)ط   ،: أحمد شاكر". تحقيقالرسالة . "بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

 (. م١٩٣٨ - ه١٣٥٧الحلبي، 
الجكن  الشنقيطي، القادر  عبد  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  فِ  "  .محمد  البيان  أضواء 

 ه(. ١4٢٦، دار عالم الفوائد، ١" إشراف: بكر أبو زيد. )ط إيضاح القرآن بالقرآن
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القادر    الشنقيطي، المختار بن عبد  إيهام الاضطراب عن "محمد الأمين بن محمد  دفع 
هـ  ١4١٧،  جدة  –الخراز    مكتبة ابن تيمية، توزيع  مكتبة ، القاهرة:  ١". )ط  آيَت الكتاب

 (. م١٩٩٦ -
الله  الشوكاني، عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  القدير"  ،محمد  بيروت  ٢)ط    ".فتح   ،–  

 م(. ١٩٩٨-هـ١4١٩   ،دار الكلم الطيبدمشق: 
غالب  الطبري، بن  بن كثير  يزيد  بن  جرير  بن  آي  "  محمد  تأويل  عن  البيان  جامع 

عبد  ".  القرآن بن  الله  عبد  الدكتور  التركي تحقيق:  البحوث    المحسن  مركز  مع  بالتعاون 
يمامة حسن  السند  عبد  الدكتور  هجر  بدار  الإسلامية  هجر  ،  ١)ط    ، والدراسات  دار 

 (. م٢٠٠١ -هـ  ١4٢٢، للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
 ". )دار المعارف(. التفسير الوسيط للقرآن الكريم" .محمد سيد طنطاوي،

الدار )تونس:    ".التحرير والتنوير. "محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  ابن عاشور،
 (. التونسية للنشر
مكتبة  )القاهرة:    ،ينك: محمد فواد سز ". تحقيقمجاز القرآن. "معمر بن المثنى  ،أبو عبيدة

 ي(. الخانْ
، المملكة العربية ١)ط    ". تقريب التدمرية"  .محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ،العثيمين

 (. ه ـ١4١٩، دار ابن الجوزي الدمام: -السعودية 
عطية تمامابن  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  أبو محمد  الوجيز فِ  "  .،  المحرر 

العزيز الكتاب  الأيتحق  ". تفسير  إبراهيم  بن  عبدالله  الفاروق  الرحالة  السيد  ق:  نصاري، 
العناني،   الصادق  الشافعي  محمد  إبراهيم،  السيد  قطر:  ٢)ط  عبدالعال  الأوقاف  ،  وزارة 

 . (م ٢٠٠٧-ه ـ١4٢٨ -والشؤون الإسلامية  
، جامعة الشارقة،  ١محمد بن أحمد، الزيَدة والإحسان فِ علوم القرآن، )ط  ابن عقيلة،  

 م(. ٢٠٠٦-ه١4٢٧
قيم الجوزية الدين،  ابن  أيوب بن سعد شمس  الفوائد. "محمد بن أبي بكر بن    ". بدائع 

 (. دار الكتاب العربي: بيروت، لبنان)
الدين بن محمد سعيد بن قاسم  القاسمي،   التأويل"محمد جمال  : محمد ". تحقيقمحاسن 

 . م( ٢٠٠٢-ه١4٢4 ة،دار الكتب العلمي، بيروت: ٢)ط  ،باسل عيون السود
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الجامع  "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  القرطبي،  
القرآن )ط  لأحكام  التركي،  عبدالله  الدكتور  تحقيق:  الرسالة،  ١".  مؤسسة  -ه١4٢٧، 

 م(. ٢٠٠٦
الدمشقيابن كثير،   البصري  القرشي  بن كثير  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  تفسير  "  .أبو 
العظيم تحقيق:القرآن  سلامة  ".  محمد  بن  )ط  سامي  والتوزيع،  ٢،  للنشر  طيبة  ، دار 

 (. م ١٩٩٩  -هـ ١4٢٠
النيسابوري   مسلم  مسلم، القشيري  أبو الحسن  تحقيق:    مسلم".صحيح  "   .بن الحجاج 

 . م(1991 -ه1412، الكتب العلميةدار ، بيروت: 1)ط   ،محمد فؤاد عبد الباقي
الحموي، الحموي    يَقوت  الله  عبد  بن  يَقوت  الله  عبد  أبو  الدين  معجم  "شهاب 

 (. م ١٩٩٥دار صادر، ، بيروت: ٢)ط  ".البلدان
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